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المتعاطين،  بين  التدخين الإلكتروني في قطر على حظر تداولها قانونياً، ويروّجون بضاعتهم  باعة أجهزة  يتحايل 
دون اعتبار لعمر أو لنوع المادة المباعة، ما يهدد صحة المستهلكين، خاصة من يعتقدون بأنها بديل آمن للسجائر 

التقليدية

سوق سوداء لأجهزة التدخين 
الإلكتروني في قطر

ترويج 
بدائل التبغ

الدوحة ـ عمرو نور

المقيم  المــصــري،  الثلاثيني  أشــعــل 
ــــال لــفــافــة  ــــشـ ــامــــي الـ ــر، ســ ــــي قــــطــ فـ
تبغ هــي الأولـــى بعد انــقــطــاع دام 
5 أشـــهـــر، لــتــنــتــهــي بــذلــك مــحــاولــتــه الــرابــعــة 
للإقلاع عن التدخين، ملقياً اللوم على ضعف 
إرادتــه الذي أفشل مختلف طرق الهروب من 

»العادة المميتة« التي ترافقه منذ 14 عاماً.
»العربي الجديد« إن محاولته  يقول الشال لـ
الأخـــيـــرة بــــدأت أثــنــاء إجــــازة فــي مــصــر، بعد 
نــصــيــحــة مـــن صـــديـــق بــــأن يـــدخـــن الــســجــائــر 
)الفيب(،   Vape بـــ  يسمى  مــا  أو  الإلكترونية 
بـــــدلًا مـــن لــفــائــف الــتــبــغ الـــعـــاديـــة، وبــالــفــعــل 
اشترى جهاز تدخين إلكتروني بـ 3500 جنيه 
اشــتــرى  كــمــا  أمــيــركــيــاً(،  مــصــري )72 دولاراً 
مــخــزون شــهــر مــن ســوائــل الــتــدخــين الــلازمــة 
لعمل الجهاز بقيمة 600 جنيه )12.5 دولاراً(، 
لكن أمراً لم يعره الشال اهتماماً، تسبب في 
مــشــكــلــة لاحـــقـــة، إذ يــحــظــر الــقــانــون الــقــطــري 
بيع »مــقــلــدات أدوات الــتــدخــين«، ومــا إن نفد 
مــخــزونــه حــتــى بـــات يــشــتــري »مــمــنــوعــات«، 
من  السابعة  المـــادة  وتحظر  تعبيره.  حسب 
الرقابة  2016 بشأن  لسنة   )10( رقم  القانون 
على التبغ ومشتقاته »استيراد أو تداول أو 
عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة 
أدوات  ومــــقــــلــــدات  ــيـــة  ــتـــرونـ الإلـــكـ والـــشـــيـــشـــة 
التدخين«، ما خلق سوقاً سوداء للاتجار بها، 
يشوبها عــلــى حــد وصـــف الــشــال »اســتــغــلال 
المشترين، وبيع المنتجات بأضعاف أثمانها 
لــلــمــســتــهــلــكــين«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــظــر بيع 
الــتــدخــين الإلــكــتــرونــي داخـــل  ــداول أدوات  ــ وتــ
قطر، وفرض عقوبات، يصفها بدر الرميحي 
البلدي  المجلس  فــي  القانونية  اللجنة  عضو 
»العربي  »الــصــارمــة« فــإنــه يــؤكــد لـ الــقــطــري بـــ
الخارج  من  بجلبها  القانون  الجديد« سماح 
فــي حـــدود الاســتــخــدام الــشــخــصــي فــقــط، كما 
لا يــوجــد مـــا يــمــنــع اســتــخــدامــهــا فـــي الأمــاكــن 

المخصصة للتدخين.

تجارة عن بعد
ــــعــــرّف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــدخــين 

ُ
ت

الإلــكــتــرونــي بــأنــه »اســـتـــخـــدام نــظــم لإيــصــال 

ــالًا، وهـــو ثــلــث قــيــمــة مثيلتها  ــ بــســعــر 50 ريــ
الجديد«:  »العربي  لـ وقــال  الأولـــى،  الفئة  مــن 
بـــلادي، مقارنة  فــي  »المنتجات رخيصة جــداً 
الــخــلــيــج، وأصــدقــائــي يجلبون بين  مــع دول 
الحين والآخر بدائل تبغ من الفلبين وتايلاند 
بكميات ليست كبيرة، يدخلون بها مباشرة 
مـــن المـــطـــار عــلــى أنـــهـــا اســـتـــخـــدام شــخــصــي، 

لأستفيد من فارق السعر بين السوقين«. 
ويفسر مروج جزائري، رفض نشر اسمه حتى 
لا يتعرض للتوقيف، سبب تضاعف الأسعار 
فــي قطر عــن مثيلاتها فــي دول الــجــوار، بأن 
الــبــائــع يــحــمّــل المــشــتــري ثــمــن مــخــاطــرة بيع 
ــادة 16  المــ قــانــونــاً، فبموجب  مــحــظــور  منتج 
مشتقات  بائعو  يُعاقب  المذكور  القانون  من 
أشهر،  مــدة لا تجاوز ستة  »الحبس  بـ التبغ 
أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال )27.400 

دولاراً(، أو بإحدى العقوبتين«.
ويعمد بعض المروجين إلى إخفاء هوياتهم 
ــات »فـــيـــســـبـــوك«  ــابـ ــتـــخـــدام حـــسـ تـــمـــامـــاً بـــاسـ
مــزيــفــة، والــتــواصــل عــبــر أرقــــام غــيــر قــطــريــة، 
الذين تواصلت معهم  الثمانية  التجار  فبين 
ــان نفسيهما  ــنـ اثـ ــرف  عــ الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي 
عــلــى أنــهــمــا »مــســوقــون«، واســتــخــدمــا رقمي 
الاتفاق  أجريا من خلالهما  هاتف سوريين، 
المشتري  أحــالا  كما  ومقابلها،  الصفقة  على 
دون السؤال عن عمره إلى مندوبي توصيل 
مقيمين في الدوحة، من أجل شراء 3 زجاجات 
مقابل 400 ريال، تسلمهم في عجالة مندوب 
هندي في شارع جانبي مواز لشارع المرقاب 
الــجــديــد الــرئــيــســي )وســــط الـــدوحـــة(، وتبين 
لاحــقــاً أن زجــاجــات ســائــل الــتــدخــين منتهية 
الصلاحية، وعقب مواجهتهما تهرّب التاجر 
والمندوب، وحظرا الاتصال بهما عبر تطبيق 

»واتساب«.
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة   كـــل مـــن وزارة 

ّ
ــن وتـــشـ

ووزارة الــداخــلــيــة حــمــلات لمــلاحــقــة مــروجــي 
عــبــر منصات  الإلــكــتــرونــي،  الــتــدخــين  أدوات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وفـــقـــاً لإفــــــادة نــائــب 
ــلـــس الــــبــــلــــدي وعــــضــــو الــلــجــنــة  ــيــــس المـــجـ رئــ
القانونية، مبارك بن فريش السالم، الذي أكد 
أن الـــوزارتـــين أطــلــعــتــا أعــضــاء المــجــلــس على 
الــدولــة  المـــروجـــين داخــــل  حملاتهما لمــلاحــقــة 
ــى تـــراجـــع  ــ ــا أدى إلـ وإغـــــــلاق حـــســـابـــاتـــهـــم، مــ
مــلــحــوظ فـــي نـــشـــاط تــلــك الــحــســابــات خــلال 
الــنــائــب الرميحي لفت  المــاضــيــة، لكن  الــفــتــرة 
إلــــى مــنــاقــشــة المــجــلــس خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا 
الحد من انتشار أدوات التدخين الإلكتروني، 
 :

ً
قائلا الأســـواق،  على  الرقابة  تشديد  أهمها 

بل  فقط،  القوانين  على  تقتصر جهودنا  »لا 
نــركــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــتــوعــيــة. حملاتنا 
المكثفة تستهدف مختلف فئات المجتمع، من 
خلال برامج توعية في المدارس والجامعات، 
والـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات الــصــحــيــة لتقديم 
ــادات الــلازمــة لــلإقــلاع عــن هــذه الــعــادة  ــ الإرشـ

الضارة«.

ضررها لا يقل عن التبغ
لا يقل التدخين الإلكتروني ضرراً عن التبغ، 
بحسب تأكيد الدكتور أحمد الملا، مدير مركز 
مــكــافــحــة الــتــدخــين بــمــؤســســة حــمــد الطبية 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ـــ )حـــكـــومـــي(، إذ يـــؤكـــد لـ
احتواء سائل التدخين الإلكتروني على مواد 
ضارة للمدخن ومن حوله، كالكروم والنيكل. 
ــــلا، تـــؤكـــده ورقـــة  مـــا ذهــــب إلـــيـــه الــطــبــيــب المـ
البروبيلين  نــســبــة  »تــأثــيــر  بــعــنــوان  بحثية 
جــلــيــكــول والــجــلــســريــن الــنــبــاتــي فـــي ســائــل 

التأثير  تقييمات  الإلكتروني على  التدخين 
الــذاتــي لـــدى المــدخــنــين الــحــالــيــين«، نشرتها 
»جمعية أبحاث النيكوتين والتبغ« )منظمة 
دولية غير ربحية( في دوريتها لشهر مايو/
كينيث  الــدكــتــور  عليها  وعــمــل   ،2020 أيــــار 
مــايــكــل وفــريــقــه والــذيــن حــلــلــوا مــكــونــات 30 
نــوعــاً تــجــاريــاً مــن ســوائــل الــتــدخــين المكونة 
ــن »الـــجـــلـــســـريـــن الـــنـــبـــاتـــي«  ــي الأســــــــاس مــ فــ
و»البروبيلين جليكول«، واعتمدت الدراسة 
على أســـاس وجـــود معامل تــجــاري لقياس 
)المكونان  البروبيلين  إلى  الجلسرين  نسبة 
 VG/PG Ratio الـــســـائـــل  فـــي  الـــرئـــيـــســـيـــان( 
ــإن الــنــســب  وحـــســـب إفـــصـــاح مــصــنــعــيــهــم، فــ
بإجراء  لكن  و0:100  و40:60  و30:70   50:50
التحليل الكمي للسوائل اكتشف الباحثون 
اختلاف النسب عمّا قاله المصنعون، فكانت 
VG 70.8 إلى PG 22.8 وVG 56.8 إلى 36.9 
النسب  وكــل   ،PG  24.8 إلــى   VG 69.5و  PG
الــســابــقــة مــجــمــوع طرفيها لا يــســاوي 100، 
لكن   ،)100 )أقــل من  يفترض إحصائياً  كما 
الباحثين أعزوا ذلك إلى إضافة مواد أخرى 
للسائل كالنيكوتين والنكهات الاصطناعية، 
إلــى 9 ملليلتر لكل  بمعدلات تتراوح بين 3 

100 ملليلتر.
كــمــا نــشــرت جمعية الــرئــة الأمــيــركــيــة )غير 
ربحية( في مايو/أيار 2023 سلسلة مقالات 
عــلــمــيــة تـــحـــت عــــنــــوان »مـــــا هــــي الــســجــائــر 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؟«، صــنــفــت خــلالــهــا الــتــدخــين 
ــلــــوك إدمــــــانــــــي، كــمــا  ــه ســ ــأنــ ــي بــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
عـــددت المــكــونــات الـــضـــارة، وقــالــت إن سائل 
ــتـــدخـــين يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــنــيــكــوتــين وهـــو  الـ
ــان، بــالإضــافــة إلــى مــواد  مـــادة شــديــدة الإدمــ
»الأسيتالدهيد والفورمالدهيد«  مسرطنة كـ
بشكل  مبيد يستخدم  وهــو  ــرولـــين«،  و»الأكـ
رئــيــســي لــقــتــل الأعــــشــــاب الــــضــــارة، ويــمــكــن 
أن يــســبــب تــلــفــاً رئــــويــــاً لا يــمــكــن الــتــعــافــي 
مــادة  إيثيلين غليكول« وهــو  منه، و»الـــداي 
كــيــمــيــائــيــة ســـامـــة تــســتــخــدم فـــي مـــضـــادات 
الــتــجــمــد )تــمــنــع تــجــمــد الـــســـائـــل(، ومــعــادن 
والــرصــاص  والــقــصــديــر  النيكل  مــثــل  ثقيلة 
ــام مــــوجــــود فــي  ــ ــو ســ ــ و»الـــــكـــــادمـــــيـــــوم«، وهــ
الــســجــائــر الــتــقــلــيــديــة، ويــســبــب مــشــاكــل في 

التنفس.
وبــالإضــافــة لمــا سبق »تــؤكــد دراســـات طبية 
عـــدة المــخــاطــر الــصــحــيــة المــرتــبــطــة بتعاطي 
الــبــدائــل الإلــكــتــرونــيــة، فــاســتــنــشــاق المــعــادن 
ــائــــل بـــديـــل  ــتــــي يـــحـــتـــويـــهـــا الــــســ الـــثـــقـــيـــلـــة الــ
الـــتـــبـــغ، يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى آثـــــار ســلــبــيــة، 
تــبــدأ بــالــتــهــاب الــجــهــاز الــتــنــفــســي، وصـــولًا 
إلــى أمـــراض القلب والــســرطــان« يــقــول المــلا، 
مشيراً إلى أن العيادة التي يديرها تستقبل 
شـــهـــريـــاً عــــشــــرات المـــراجـــعـــين مــــن مــتــعــاطــي 
الـــبـــدائـــل، ويــشــكــون مـــن إصـــابـــات مــتــنــوّعــة، 
القلب  الفم والأســنــان، وآلام  التهابات  منها 

والجهاز التنفسي.
واســتــبــعــد المـــلا كـــون الــتــدخــين الإلــكــتــرونــي 
يــصــلــح وســيــلــة لـــلإقـــلاع، مـــشـــدداً عــلــى عــدم 
ــن أي مــؤســســة  ــغــــرض مــ ــتــــمــــاده لـــهـــذا الــ اعــ
ــار إلـــى أن آخـــر إحــصــاء أجـــراه  عــلــمــيــة، وأشــ
الــتــدخــين عــــام 2023 كشف  مــركــز مــكــافــحــة 
البدائل  يستخدمون  المدخنين  مــن   %11 أن 
الإلــكــتــرونــيــة دون إقــــلاع تـــام عــن الــتــدخــين، 
داعياً الراغبين في الإقلاع بحق إلى مراجعة 
فــروع مركز مكافحة التدخين على مستوى 
الدولة، والخضوع لبرنامج علاجي معتمد 

من الجهات الصحية الرسمية.

مــــادة الــنــيــكــوتــين لــلــمــتــعــاطــي، عــبــر تسخين 
ســائــل يــكــون هــبــاء جــويــاً )بــخــار( يستنشقه 
المــتــعــاطــي، وهــــذه الــســوائــل الإلــكــتــرونــيــة قد 
تحتوي  كما  لا،  أو  النيكوتين  على  تحتوي 
ــادة عــلــى مــــواد مــضــافــة ومــنــكــهــات ومـــواد  عــ
كيميائية يمكن أن تضر بصحة المتعاطين«.

أدوات  ــــدات  ــلـ ــ ــقـ ــ مـ تـــــــــــداول  ــم  ــريــ ــجــ تــ ــع  ــ ــدفــ ــ ويــ
الــتــدخــين المـــروجـــين إلـــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، إذ يعتمدون على البيع من خلال 
مجموعات على »فيسبوك«، وحسابات على 
ــات«، يــعــرضــون  ــ ــتـــغـــرام«، و»ســـنـــاب شــ »إنـــسـ
ما  التحقيق  مــعــد  بــضــاعــتــهــم، ورصـــد  فيها 
يـــزيـــد عـــن 60 حـــســـابـــاً، تــعــلــن عـــن مــنــتــجــات 
بدائل التبغ المختلفة، سواء أجهزة التدخين 
أو الــســوائــل الــتــي تــمــأ بــهــا، أو مـــا يسميه 
وادعى  »النكهات«،  بـ  والمستخدمون  التجار 
رغبته في شــراء منتجات متنوعة وتواصل 
مع 8 تجار أبدوا استعدادهم توصيل الطلب 
مجاناً داخل الدوحة، على أن تجري الصفقة 
فــي »شـــارع رئيسي أو داخــل محطة مترو«، 
ــاب المـــنـــزل، لعدم  ورفـــضـــوا الإيـــصـــال حــتــى بـ
مــعــرفــتــهــم المــشــتــري، وبــلــغــت الأســـعـــار الــتــي 
ريـــال  بـــين 150 و900  ــتــــلام  الاســ عــنــد  تـــدفـــع 
قطري )مــا يتراوح بين 40 و240 دولاراً( في 
مقابل الأجهزة على اختلاف أنواعها، و150 
من  ملليلتر   100 زجــاجــة سعة  مقابل  ــالًا  ريـ
»النكهة«، وبسبب التجريم فإن تلك الأسعار 
ــــى أضــــعــــاف قــيــمــة المـــنـــتـــج الأصـــلـــي  تـــصـــل إلـ
فــي دول مــجــاورة تتيح تــــداول بــدائــل التبغ 
ــال يـــبـــاع فيها  ــثـ كــالــكــويــت، فــعــلــى ســبــيــل المـ
ــوزول( أحــــادي الاســتــخــدام  ــ جــهــاز Vozol  )فـ
هناك بـ 4 دنانير أي ما يعادل 47 ريالًا )12.5 
بــنــحــو 150  قــطــر  فـــي  يـــبـــاع  بــيــنــمــا  دولاراً(، 
ريالًا، فيما تباع زجاجة سائل التدخين سعة 
 9.5( دنــانــيــر   3 بـــ  الــكــويــت  فــي  100 ملليلتر 
 180 إلــى  قطر  في  دولارات(، ويصل سعرها 

ريالًا )48 دولاراً(.
وبـــخـــلاف الأنــــــواع الــشــهــيــرة الـــتـــي يسميها 
الأولـــــــى(  )الــــفــــئــــة   premium ــتـــخـــدمـــون  المـــسـ
تماماً  مجهولة  منتجات  مــروّجــون  يــعــرض 
بــأســعــار تــقــل كــثــيــراً عــن ســابــقــتــهــا، إذ يبيع 
تــاجــر فــلــبــيــنــي يــدعــى »كــــــاي«، اكــتــفــى بــذكــر 
اسمه الأول، زجاجة نكهة سعة 100 ملليلتر 

لا يقل التدخين 
الإلكتروني ضرراً عن 

تعاطي التبغ
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